
 من الطبيعي ألا يعود المشهد التشكيلي 
العربي والعالمي بعد الإغلاق الذي عرفته 
صالات العرض لأزيد من ثلاثة أشهر كما 
كان قبلـــه، هناك أشـــياء كثيرة ســـتتغيّر 
بـــلا شـــك بعد تفشـــي فايـــروس كورونا 
المســـتجد، ففي ظـــل الأجـــواء المحفوفة 
بالتوجّس والخوف من العدوى ستُراجع 
الكثيـــر من المؤسســـات وقاعات العرض 

آلية عملها وتعاملها مع الجمهور.
لعل أهم مظهر ســـيفتقده الزائر إلى 
تلك المؤسســـات هو الفعاليات المصاحبة 
للعـــروض، من نـــدوات وحلقـــات نقاش 
وورش العمل التي كانـــت تتواصل على 

مدار العام تقريبا.

استئناف تدريجي

مؤسســـة كبيرة كمؤسســـة الشارقة، 
حافـــلا  برنامجهـــا  كان  والتـــي  مثـــلا، 
بالعروض والنشـــاط على مدار الساعة، 
أعلنت أخيرا عن عودتها للفتح التدريجي 
لمســـاحات العرض بهـــا، لكنها احتفظت 
بالنشاط الجماهيري كما هو عبر الفضاء 
الإلكتروني، حيث اقتصر نشاط المؤسسة 
حاليا على عرضين اثنين فقط مع التأكيد 

على اتخاذ أقصى احتياطات الأمان.
الزائر إلى قاعات العرض 

عليه أن يخضع لقياس 
درجة الحرارة 

والتعقيم، 
بالإضافة إلى 

منع لمس الأعمال 
الفنية، والتأكيد 

أيضا على وجود 
عدد محدود من 
الزائرين داخل 

المكان الواحد، وقد 
حدّدته مؤسسة 

الشارقة بخمسة 
أفراد فقط التزاما 

بتوجيهات التباعـــد الاجتماعي الموصى 
بها. واستهلت المؤسسة نشاطها المفتوح 
بمعرضـــين اثنـــين، الأول هـــو ”الفن في 
وهو معـــرض يضم فنانين  زمن القلـــق“ 
عربا وأجانب، أمـــا المعرض الآخر فيقدّم 
تحت عنـــوان ”الغرفة الماطرة“ وهو عمل 
تركيبي يخوض فيه الزائر تجربة المشي 
داخـــل غرفة تهطـــل فيها الأمطـــار دون 

التعرّض للبلل.
أمـــا مركـــز جميـــل للفنون فـــي دبي 
فقـــد أعلن هـــو أيضا افتتاح مســـاحاته 
الفنية للجمهور مع اتخـــاذ الاحتياطات
 اللازمة من أجل 
السلامة، 
بتحديد حدّ 
أقصى للزائرين، 
واتباع الإجراءات 
نفسها التي أعلنت 
عنها مؤسسة الشارقة 
ومعظم مؤسسات وقاعات 
العرض في الإمارات العربية المتحدة. 
وافتتح مركز جميل عروضه بمعرض 
شامل يضم 
أعمال الفنان 
مايكل راكوفيتز 
وهو فنان 
أميركي من 
أصول عراقية، 
تتمحور معظم 
أعماله حول 
منطقة الشرق 

الأوسط، وجزء كبير من تجربته مستلهم 
من الأحـــداث والصراعات والحروب في 
هذه المنطقة. وهو يعد واحدا من أشـــهر 

الفنانين العالميين المؤثرين في جيله.
وتنعكس في أعمال راكوفيتز مفاهيم 
العمـــارة والآثار والمطبـــخ، حيث تتميّز 
تجربتـــه بعمليات بحث عميـــق وتناغم 
شـــديد مع الأبعاد الاجتماعية للممارسة 
الفنيـــة، من خلال استكشـــاف التواريخ 
الشـــخصية والاجتماعية والمادية وربط 

القصص المتباينة عبر الزمان والمكان.
ويقـــدّم راكوفيتـــز في هـــذا المعرض 
ثمانيـــة تركيبـــات فنيـــة أبدعهـــا خلال 
العقديـــن الأخيريـــن بوســـائط مختلفة، 
كالمجسمات والرسم والفيديو والصوت 
العرض  وهذا  الفوتوغرافي.  والتصوير 
يعـــدّ الأول للفنـــان فـــي منطقة الشـــرق 

الأوسط.
يذكر أن واحدا من أبرز أعمال الفنان 
العراقي هو تمثال ”لاماسو“  الأميركي – 
أو الثـــور المجنح المســـتلهم من حضارة 
الرافدين، والذي عرض قبل فترة وجيزة 
على منصة في ميـــدان الطرف الأغر في 
وســـط مدينة لندن، وهو تمثال مصنوع 
من الفوارغ المعدنية لعلب التمر العراقي.
وتُعرض للفنان أعمال أخرى أنجزها 
في فترة الحـــرب الأميركية على العراق 

يعلن خلالها رفضه لتلك الحرب.
وخلافـــا لمعـــرض الفنـــان الأميركي 
– العراقـــي مايكل راكوفيتز تســـتضيف 
مؤسســـة جميـــل أيضا ثلاثـــة معارض 

فردية لفنانين عرب هم لاريسا صنصور 
وهي فنانة فلسطينية تقيم في بريطانيا، 
والأردنـــي لورانس أبوحمـــدان والفنان 

الفلسطيني تيسير البطنيجي.
وأعلـــن مركز جميل في وقت ســـابق 
مجموعـــة مـــن الاشـــتراطات مـــن أجل 
الســـماح للزائريـــن بدخـــول القاعـــات، 
ومـــن بـــين هـــذه الاشـــتراطات، مثـــلا، 
ضـــرورة الحجز المســـبق للزيـــارة عبر 
موقعـــه الإلكترونـــي، كمـــا يتوجب على 
زائر المعارض الالتـــزام بارتداء الكمّامة 
الطبية والقفازات كشـــرط لدخول المكان، 
هـــذا بالطبـــع بعـــد الخضـــوع لفحص 
درجـــة الحـــرارة والتعقيم الكلـــي. ولن 
يســـمح المركز أيضا بزيارة الأطفال أقل 
من 12 عاما، أو كبار الســـن فوق الستين 

عاما.

غياب الطوابير

لـــم يقتصـــر الاســـتئناف التدريجي 
لنشاط المؤسسات الفنية وقاعات العرض 
على الإمارات فقط، فالكثير من العواصم 
العربيـــة والعالمية أعلنت عـــن إجراءات 
محـــدودة لاســـتئناف النشـــاط العام بما 
فيها النشـــاط الثقافي. وبدأت العشرات 
من قاعات العـــرض في أرجاء الوطن 
العربـــي فتح أبوابها تدريجيا، شـــريطة 

الالتزام الصارم بالإجراءات الوقائية.
وفي مصـــر افتتح غاليري مشـــربية 
أبوابه للجمهـــور بمعرض لأعمال الفنان 

المصـــري عصمـــت داوستاشـــي، يضـــم 
تشـــكيلة متنوّعة من الأعمـــال التركيبية 
التي قدّمهـــا الفنان منذ ســـتينات القرن 
الماضي، إلـــى جانب عدد كبير من أعماله 

التصويرية.

أمـــا غاليري ســـفر خان فقد اســـتهل 
برنامجه بمعرض جماعي يضم مجموعة 
من الأســـماء الفنية الشابة بأعمال تجمع 
بـــين النحت والتصويـــر والفوتوغرافيا، 
وقـــد أعلنت العديد مـــن القاعات الأخرى 
عن برنامجها للعروض الفنية بعد انتهاء 

أشهر الصيف.
ولا يختلف الأمـــر كثيرا خارج نطاق 
المنطقـــة العربية، فقد أعلنـــت العديد من 
المتاحف والمؤسسات العالمية حول العالم 
نيتهـــا معـــاودة النشـــاط، بل اســـتأنفت 
العديـــد من هناك العديد من المؤسســـات 
الفنيـــة الكبرى بأوروبا نشـــاطها فعليا، 
كمتحـــف اللوفر ومركز جـــورج بومبيدو 
فـــي باريس، والمتحـــف البريطاني وتيت 

غاليري في لندن.

ومع هذا ســـتفتقد العواصم الأوروبية 
طوابير الزائريـــن الطويلة حول المتاحف، 
وهـــو مشـــهد مألوف لســـكان هـــذه المدن 
وزائريهـــا. وهنـــاك تشـــكّكات كثيـــرة في 
أن تعـــاود هذه المؤسســـات عملها كما في 
الســـابق، فالتقليل من عـــدد الزائرين بات 

أمرا لا مفرّ منه.
يذكر أن آخر معرض كبير نظمه متحف 
اللوفر، مثلا، قبل الإغلاق وكان لأعمال فان 
غوخ قد اســـتقطب أكثر من مليون زائر في 

أقل من أربعة أشهر فقط.
ويرى الكثيـــر من الخبراء في ســـوق 
الفن أن هذه الأعداد الغفيرة ربما ســـتكون 
من الماضي، فبالإضافة إلى حرص المتاحف 
علـــى التقليل مـــن عدد الزائرين، ســـيكون 
هناك إحجام من الناس على زيارة المتاحف 

على النحو الذي كان عليه الأمر من قبل.
ومن ناحية أخرى بات الاســـتثمار في 
العـــروض الضخمة للفنانـــين الكبار يمثل 
مخاطرة كبيـــرة لدى الممولـــين والمتاحف 
نفســـها، فمثـــل هـــذه المعـــارض الضخمة 
تتكلف أموالا طائلة، وهناك تخوّف واضح 
مـــن أن مثل هـــذه العروض لن تســـتطيع 
مســـتقبلا تغطية تكاليفهـــا الضخمة كما 

كان يحدث سابقا.
ويضـــاف إلـــى ذلك مـــا تكبدتـــه هذه 
المؤسسات بالفعل من خسائر نتيجة لفترة 
الإغـــلاق الطويلـــة، وهو ما ســـيؤثر على 
نشاطها مســـتقبلا، حيث يرى البعض أن 
هـــذا التأثير قد يمتد إلى خمس ســـنوات 

قادمة أو أكثر.
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النشاط الفني يعود من جديد.. فما الذي تغير؟

الأروقة العربية تفتح أبوابها بحذر والمتاحف الأوروبية تفقد روادها

الفنان المصري عصمت داوستاشي يستأنف نشاطه بمعرض استعادي أعمال مايكل راكوفيتز تعكس مفاهيم العمارة والآثار والمطبخ

ــــــة يوم من الإغلاق  بعد أزيد من مئ
العام الذي فرضه تفشي وباء كورونا 
عاودت العديد من المؤسسات الفنية 
وقاعات العرض في المنطقة العربية 
وفــــــي العواصم العالمية فتح أبوابها 
أمام الجمهور مــــــن جديد. عروض 
ــــــة محــــــدودة أُعلن عنهــــــا أخيرا  فني
بعد اعتماد العديد من المؤسســــــات 
كبديل  ــــــي  الإلكترون الفضــــــاء  على 

لفضاءات العرض التقليدية.

ناهد خزام

ررضض اا ءاءاتت فض

كاتبة مصرية

{الغرفة الماطرة} عمل 
تركيبي يخوض فيه الزائر 
تجربة المشي داخل غرفة 
تهطل فيها الأمطار دون 

التعرّض للبلل
يرا عن عودتها للفتح التدريجي
ت العرض بهـــا، لكنها احتفظت
لجماهيري كما هو عبر الفضاء
ي، حيث اقتصر نشاط المؤسسة
ى عرضين اثنين فقط مع التأكيد

ذ أقصى احتياطات الأمان.
إلى قاعات العرض 

خضع لقياس
رارة

إلى
لأعمال 
لتأكيد 

ى وجود 
ود من 
داخل 

حد، وقد 
سسة 
خمسة
التزاما

الفنية للجمهور مع اتخـــاذ الاحتياطات
اللازمة من أجل
السلامة،
بتحديد حدّ
أقصى للزائرين،
واتباع الإجراءات
نفسها التي أعلنت
عنها مؤسسة الشارقة
ومعظم مؤسسات وقاعات
العرض في الإمارات العربية المتحدة.
وافتتح مركز جميل عروضه بمعرض
شامل يضم
أعمال الفنان
مايكل راكوفيتز
وهو فنان
أميركي من
أصول عراقية،
تتمحور معظم
أعماله حول
منطقة الشرق

 الأقصــر (مصــر) - كشـــف الأكاديمي 
أمجـــد  المصـــري  التشـــكيلي  والفنـــان 
التكنولوجيـــا  أن  عيـــد  عبدالســـلام 
الحديثة، وتأثيراتها على المدارس الفنية 
المختلفـــة، ســـاعدت فـــي تطـــوّر الفنون 
بشـــكل  وأســـهمت  العربية  التشـــكيلية 
إيجابـــي في ”أداء وتشـــكيل الصياغات 
التشـــكيلية لدى الفنانـــين العرب، وهو 
الأمر الذي يُبشـــر بطفرة فنية ومستقبل 
أكثر ازدهارا وتطورا للحركة التشكيلية 

العربية“.
وأكّـــد عيـــد علـــى أهمية المـــوروث 
الشـــعبي وتأثيراتـــه التـــي تُثـــري لغة 
التشكيل المعاصر، في إشارة إلى أهمية 
دا  الجمع بين الأصالة والمعاصرة، مشـــدّ
على ضرورة ألاّ تتســـبّب اســـتخدامات 
التكنولوجيا الحديثة في تجاهل التراث 
والموروث الشـــعبي العربي والإسلامي، 
ومـــا يتفـــرد بـــه الشـــرق مـــن صـــور 

وموضوعات ومفردات تشكيلية ثرية.
وأشـــار إلـــى أن حاضر ومســـتقبل 
المشـــهد التشـــكيلي العربي باتـــا يقعان 
تحت مؤثـــر التكنولوجيا الحديثة التي 

تلقـــي بتأثيراتهـــا على الفـــن وحركاته 
التشكيلية وشتى مناحي الحياة.

وأضـــاف أن التكنولوجيـــا الحديثة 
الفن  منحتا  الأيديولوجيـــة  والتغيـــرات 
والتشـــكيل  الفكـــري  ”التعبيـــر  صفـــة 

الأســـاليب  تعـــدّدت  حيـــث  المســـتمر“، 
والاتجاهـــات الفنية وتنوّعـــت الخامات 
وأيضا أساليب التشكيل، هذا إلى جانب 
ما منحته استخدامات الوسائط المتعددة 
وتضميناتهـــا مـــن فـــرص أمـــام الفنان 
العربـــي، من أجل تحقيـــق طموحاته في 
إحـــداث طفـــرة تكنولوجية فـــي الفنون 

التشكيلية.
وأوضـــح أن العالـــم العربي يشـــهد 
طفـــرة في مجال نشـــر وعـــرض الأعمال 
الفنيـــة، على الرغم مـــن جائحة كورونا، 
وذلك بفضل المعـــارض الفنية التي تقام 
عبر وسائط متنوعة مثل مواقع التواصل 

الاجتماعي بكافة أشكالها ممّا جعل الفن 
متاحا للجميع.

وحـــول مكانـــة الفنـــون التشـــكيلية 
العربية في المشهد التشكيلي العالمي، قال 
عيد إن ”هناك سعيا دائما من قبل فنانينا 
المعاصرين ليكون لهم حضور في المشهد 
التشـــكيلي بكل بلدان العالـــم“، وذلك من 
خـــلال الاعتماد علـــى التجريب ومداخله 
المتنوعـــة، بجانب الاســـتلهام من التراث 
الشـــعبي لبناء حركة تشـــكيلية معاصرة 
ترتكز على الماضي بفكر حديث ومتطور.

وشدّد على أنه يرحب بالسعي الدائم 
من قبـــل التشـــكيليين العـــرب للوصول 
بفنونهـــم إلى العالمية، شـــريطة أن تكون 
شـــرقية خالصـــة ومســـتمدة مـــن جذور 

الحضارة العربية القديمة.
وأكّد أن العالم العربي زاخر بالعديد 
من الفنانين العالميـــين، وأن بلدان العرب 
ثريـــة بفنانـــين رواد منذ أقـــدم العصور 
والعهـــود، مثـــل فنانـــي مصـــر القديمة، 
مرورا بالفن القبطي ثم الفن الإســـلامي، 

وصولا إلى الفن المعاصر والحديث.
ورأى عيـــد أنه لا بـــد أن يكون الفنان 
التشـــكيلي العربـــي على وعـــي بالثقافة 
البصريـــة، التـــي تســـاعده على إرســـال 
التـــي  التشـــكيلية  رســـائله  واســـتقبال 
تتناســـب مـــع لغـــة ومتطلبـــات العصر 
الحديـــث، والتي يســـتطيع مـــن خلالها 
تهيئـــة بيئة ثقافيـــة معرفيـــة تمكّنه من 

تطوير أعماله الفنية.
كما شـــدّد على ضرورة التوســـع في 
تدريس البحوث المتخصصة التي تساعد 
على رفـــع القـــدرات الفنية للتشـــكيليين 

العـــرب، وتســـاهم في إثـــراء الصياغات 
وانطلاق  الفنيـــة،  والـــرؤى  التشـــكيلية 
الفنـــان نحو آفـــاق أرحب، بجانب نشـــر 
الثقافة التشكيلية لدى العامة، بما يسهم 
في نشـــر الفنون التشكيلية وتقريبها من 

المتلقي العادي في المجتمعات العربية.
وأكّـــد الفنـــان والأكاديمـــي المصري 
على ضرورة أن يعيش الفنان التشكيلي 
العربـــي من نتـــاج فنـــه، وأن ذلك يحتم 
ضـــرورة الاهتمـــام بـــه من قبـــل الدول 
والمؤسســـات الثقافيـــة المختلفة المعنية 
بالفنـــون التشـــكيلية، وذلـــك من خلال 
زيادة الاهتمام بإنشـــاء المزيد من قاعات 
العـــرض الفنـــي، بجانب زيـــادة اقتناء 
الأعمال الفنية من قِبل تلك المؤسســـات، 
كنـــوع مـــن أنـــواع التشـــجيع للفنانين 
التشـــكيليين العرب، مع الاســـتعانة بهم 
في تجميل الشوارع والميادين والمنشآت 
ببلـــدان العالـــم العربي لنشـــر الجمال 

وقيمه المتعددة.
وحـــول إشـــكالية دور الرجل والمرأة 
في الفن التشـــكيلي، رأى عيد أن العلاقة 
بين الرجـــل والمـــرأة في مجـــال الفنون 

التشكيلية تكاملية وليست تنافسية.
وأضـــاف أنه حـــين يتنـــاول الرجل 
والمـــرأة في أعمالـــه الفنيـــة، يتناولهما 
كمرادفـــين متوازيين بحكـــم قناعته بأن 
كليهمـــا يكمّـــل الآخـــر، وهو مـــا تمثله 
لوحاته الفنية التـــي دائما تحضر فيها 
الصياغـــة الآدميـــة ممثلـــة فـــي الرجل 

والمرأة على حد السواء.
وأمجد عبدالسلام عيد يعمل أستاذا 
مشـــاركا للتربيـــة الفنية بكليـــة التربية 

فـــي جامعة طيبـــة بالمدينـــة المنورة في 
الفنيـــة  التربيـــة  ودرس  الســـعودية، 
بجامعـــة المنصورة في مصـــر، وحصل 
على درجتي الماجســـتير والدكتوراه من 

جامعة القاهرة.

وأقام عشـــرة معـــارض فنية خاصة 
لأعمالـــه، كمـــا شـــارك فـــي أكثـــر مـــن 
خمســـين معرضـــا فنيـــا جماعيـــا فـــي 
مصر والســـعودية والعالم العربي، وله 
مقتنيات فنية داخل قرابة خمس عشـــرة 

مؤسسة مصرية وسعودية.

أمجد عبدالسلام عيد: التكنولوجيا ساعدت العرب على تطوير إنتاجهم الفني
لا يرى الفنان والأكاديمي المصري أمجد عبدالسلام عيد أيّ ضرر في أن 
يستلهم الفنانون العرب من التكنولوجيات الحديثة، وهي التي تبشّر بطفرة 
فنية حقيقية متى تمكن الفنان العربي من استيعاب آليات اشتغالها جيدا. 
ومن ثمة وجب عليه توظيفها جماليا بالشكل الذي يتواءم مع هويته العربية 
والإسلامية استنادا إلى موروثه الشعبي كي لا يسقط في فخّ استنساخ ما 

أنتجه الغرب دون أن تكون له إضافاته النوعية.

مدينة تسكننا عوض أن نسكنها

حجاج سلامة

علاقة الرجل بالمرأة في مجال 
الفنون التشكيلية تكاملية 

وليست تنافسية

9
 أمجد عبدالسلام عيد
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